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 تتنوع قراءة التراث اللغوي العربي بين مقدس M ومقـوض لأركانـه ومتوسـط ارتضىـ        

القـراءات بمعـزل عـن الخلفيـات dبســتمولوجية والإضـافات ه الموازنة والمقاربة، وليست هـذ
التاؤيلية التي تسطر أفق كل vحث تاصٔيلا وتوصيلا لأن كل مقوo تراثيـة  يمكـن أن تقُـرأ 

وقد حُكم على الحضارة العربية بانهٔا حضارة النص، وبغض النظر عما تنطوي . طريقة تختلفب
عليه هذه الكلمة مـن تـاثٔيرات جانبيـة فـإن  المتصـفح لكتـب الـتراث يتحسـس اسـتحضـارا 

وفي هذه المداخ� قراءة نصية بسـيطة لـبعض مـا تركـه . للنص عبر زوا� عدة ومدارك شـتى
  . زركشي في مقاربتهم للمنجز اللغويالجرجاني والقرطاجني وال
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في §ريخ الحضـارة الإنسـانية، ونحـن لســنا بصـدد  حلقة 8مـةيمثل التراث اللغوي العربي    
يكمن أن مرد هذا النضج والرقي  مناص منهتبرير هذه الحقيقة أو اªفاع عنها، لكن ا¨ي لا 

 محـور الحضـارة العربيـة ومنـه انطلقـت كل المعجزة اللغوية الخاªة؛ إذ مثل القرانٓ الكـريم في
  .محاوo اجتهادية، وانبثقت جل النظر�ت المعرفية، وعليه قامت علوم العربية وتعاقبت

وإذا كان مصطلح النص ومفهومه لم يردا غرضا ولا عرضا في الأنحاء الغربية 
ى قاربت فإن ذº لا ينطبق على التراث العربي؛ إذ وجدت مصطلحات أخر ) 1.(التقليدية

،بل قد حظي مصطلح )2(مفهوم النص ودلت عليه ضمنيا مثل البيان والنظم والمنوال
النص ما ازداد وضوحا على الظاهر " النص بتعريف مسـتقل ªى الشريف الجرجاني يقول 

ما لا يحتمل إلا "أو هو (...)" لمعنى في نفس المتكلم وهو سوق الÁم لأجل ذº المعنى 
و . وإن كان لا يطابق  المفهوم الحديث للنص) 3"(الا يحتمل التاؤيل معنى واحدا وقيل م

أكثر من ذº يهتدي المتفحص لعلوم العربية الشغوف لاسـتكناه ما خباتٔه كتب القدامى، 
قد  وهي محاولاتإلى محاولات جادة في النحو والبلاغة والنقد والتفسير وعلوم القرانٓ،

النص؛ من ذº على سبيل المثال لا الحصر  لسانيات أفرزته تقاطعت مع ما و قاربت 
الحديث عن ترابط الجمل وما يتصل به من قضا� العطف والحذف والوصل والفصل، 

تها بنها�تها، وتماسك الآ�ت والسور ومناسبتها لما والعلاقات بين أجزاء القصيدة وربط بدا�
النزول vلنسـبة للنص  أسـباب: قبلها وما بعدها، وdرتكاز على السـياق وملابساته مثل

 ةالقرانيٓ، والمناسـبة vلنسـبة للقصيدة، ومقتضى الحال ا¨ي يحدد المقال، وتاؤيل مقصدي
  .المتكلم، وافتراض مقبولية السامع في الفعل التواصلي، مثلما تحدث الجرجاني والجاحظ

عالجت  ولن نسهب في الحديث عن هذه الأمور وغيرها؛ بل سـننتقي نماذج
ة بدءا من اللغة العادية وصولا إلى البيان القرانيٓ وما تضمنته هذه النصوص نصوصا متنوع

لمحنـا في تراÚم ما يتجاذب مع ما  ئناعلمااسـتقرأها ث� من  من خصوصية البناء واللحمة
  .  توصل إليه علماء لسانيات النص
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        ::::الجرجانيالجرجانيالجرجانيالجرجاني    عند عند عند عند النظم النظم النظم النظم . . . . 1111- - - - 
، "ئـل الإعجـاز في عـلم المعـانيدلا"اسـتطاع عبد القاهر الجرجاني من خلال كتابـه 

أن يعيد صياغة النحو العربي وفقا لمعطيات جديدة ومقاصد جلـي� لم تكـن مستسـاغة ªى 
هذه النظرية ليست خرقـا للنحـو . لنظمvالنحاة القدماء، وتبلورت أفكاره في نظريته المسماة 

ليس الـنظم إلا «عليه فـالتقليدي أو نبذا لما قرره النحاة؛ إذ إنها تنطلق من النحو وتتاسٔس 
أن تضع àمـك الوضـع ا¨ي يقتضـيه عـلم النحـو، وتعمـل عـلى قوانينـه وأصـوM، وتعـرف 
جَــتْ فــلا تزيــغ عنهــا، وتحَفَــظ الرســوم الــتي رُسمــت º فــلا تخــل بشيــء  مناهجــه الــتي نهُِ

ما غير أن الجرجاني لم يتوقف عند هذا الحد؛ بل راح يتتبع الفروق بين التراكيب و ).4(»منها
أن ينظر في وجـوه كل «ينشأ عنها من فروق في المعاني والأغراض والمقاصد، فشانٔ الناظم 

، ثم يختار منها الأنسب لتعبيره، والأقدر على توصـيل مقصـده، والأوفـق )v«)5ب وفروقه
لعنـاصر الجمـ� ولا  ªقيقفإذا كان النحاة يقتصرون على الوصف ا. للمقام ا¨ي يتحدث فيه

ــر  ــإن يلتمســون الف ــين الأدوات والصــيغ وأحــوال الكلــم والتركيــب، ف ــة ب ــة اªقيق وق اªلالي
الجرجاني قد اسـتطاع أن يشَـخِص تـï الفـروق بنظـرة نحويـة وبلاغيـة مسـتقصـيا المعـاني 

تتبع بعضها بعضا مـن غـير أن  اإنكّ إن عمدت إلى ألفاظ فجعلته«المحتم� للتركيب حيث يقول 
صــنعت شــيئا تــدعي بــه مؤلفــا، وتشـــبه معــه بمــن عمــل تتــوõ فيهــا معــاني النحــو لم تكــن 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الجرجاني لم يقصر حديثـه عـن كيفيـات تـالٔيف الجمـ� ). 6(»نسجا
  .المفردة؛ بل تناول مسائل لا يمكن أن توصف إلا في إطار بنية أكبر، ولتكن نصا

ذف، والفصـل فمن ذº إشارته السريعة للإحاo، وإفاضـته في الحـديث عـن الحـ 
 ºوالوصل، والتعريف والتنكير، والعطف، وغيرها  مما يحقق تماسك الـنص، سـواء أكان ذ

  .غير قصدببقصد أم 
 ربـطبمواضـع  الوصـلقـد أفـرد الجرجـاني vv كامـلا للفصـل والوصـل، ويعُْـنىَ في و 

الÁم من قطعه ومواطن اسـتئناف الحديث من اسـتمراره، ولا يخفـى عـلى أحـد أهميتـه في 
Mم وإحكامه وتادٔية الغرض وإيصاÁالبلاغة العربيـة إذا اعتزلتهـا المعرفـة بمواضـع «فـ. نسج ال
ــئ بــلا نظــام ــئن أبعــد النحــاة القــدامى vب الفصــل ) 7.(»الفصــل والوصــل كانــت كاللالٓ ول
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والوصل من النحو، وعدَوه مبحثـا بلاغيـا  شـانٔه في ذº شـانٔ مباحـث عـلم المعـاني، فـإن 
ومواضـع اسـتحسـانه  االجرجاني والسكاكي قد أفاضـوا فيـه وقننـوا M حـدودالبلاغيين أمثال 

وهم في هـذا إنمـا يتحـدثون عـن تـرابط الجمـل لا الكلـمات، . واسـتهجانه وضرورته وامتناعـه
(...) ينظر في الجمل الـتي تسرُدـ فيعـرف موضـع الفصـل فيهـا مـن موضـع الوصـل «فالناظم 

ولعل مبحث الفصـل ) 8.(»التاخٔير في الÁم كلهويتصرف في التعريف والتنكير والتقديم و 
والوصل يعد أكثر المباحث التصاقا بلسـانيات الـنص؛ لأنـه يصـف اتسـاق الجمـل والبنيـات 
النصية، هذا ما جعل عمر أبو خرمة يحصر نقـاط التوافـق بـين مـا تركـه الجرجـاني ومـا هـو 

فهــي نظـرة جديـدة ومـا عـداه  !موجود في اªرس المعاصر في مبحث الفصل والوصل فقـط
على أن هذه اªعـوى عـلى جـديتها أغفلـت أو تغافلـت مـا أشـار إليـه ) 9.(للنحو التقليدي

  .الجرجاني من قضا� نصية مثل الإحاo والعطف والحذف والتكرار
ولم يكتف الجرجاني vلحديث عن عطف الكلمات والمركبات الإسـنادية؛ بل عرض 

ممـا يقـل «ص لكنها مترابطة لقرائن أخرى، إذ لعطف جمل قد تكون متباعدة على سطح الن
نظر الناس فيه من أمر العطف أنه قد يؤتى vلجم� فلا تعطف على ما يليها، ولكـن تعطـف 

وهكذا تحـدث الجرجـاني عـلى ). 10(»على جم� بينها وبين هذه التي تعطف جم� أو جملتان
تثبت اªراسـات المعـاصرة  قواعد نصية لا جملية، وهو جانب على قدر كبير من الأهمية، إذ

  .دور حروف الربط أو التضام في وحدة النص وتماسكه وربط أوM باخٓره
أما ما يخص الإحاo فلم يفصّل الجرجاني القول فيها، كـما أنـه لم يقصـدها ¨اتهـا بـل 

Mقو ºفهذا المثـال شـبيه . جاءني زيد وهو مسرع: أشار إليها أثناء حديثه عن الحال، من ذ
  )11: (قدمته رقية حسنجدا بما 

  .اغسل وانزع نوى ست تفاحات، ضعها في طبق مقاوم للنار
  .جاءني زيد وهو مسرع

  
  ...ضع ست تفاحات : ... والتقدير

  زيد مسرع...          
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قد يذهب شخص إلى أن الجرجاني تحدث عـن واو الحـال، لا عـن أداة ربـط بـين 
ومـن ) 12.(»مجتلبة لضم جم� إلى جم�«ا لكن هذا لا يخر�ا عن كونه. جملتين أو أكثر، نعم

فـإن  ،ثمة النص لأن المضمر بمنزo الصريح؛ فإذا وضع المتكلم كلمة تفاحات بدلا من الضـمير
وما قيل في المثـال الأول ينطبـق عـلى ). 13(الرابط هنا هو تكرار كلمة تفاحات عوضا عنه

ئت بضميره المنفصل المرفـوع ذº أنك إذا أعدت ذكر زيد فج «المثال ا¨ي أورده الجرجاني، 
، طالمـا أن الضـمير لا يعُـرف إلا vلرجـوع إلى أصـ� )14(»كان بمنزo أن تعيد اسمـه صريحـا

  .اªلالي
  

وتحدث الجرجاني عن التكرار وهو من وسائل dتساق في لسانيات النص ؛ لأنه 
الـنص؛ بـل عـلى  بيد أن عالمنا لم يتكلم عـن دوره في لحمـة. يدُرس في إطار أوسع من الجم�
أفاد قوة لكونه مســتانٔفا مـن حيـث وَضَـعَهُ وضـعا لا يحتـاج «العكس ذهب إلى أن التكرار 

، في حين تذهب رقيـة حسـن )15(»فيه إلى تذكر ما قب�، وأتى به ماتىٔ ما ليس قب� àم
  .إلى أن للتكرار أهمية في ربط أواصر النص معجميا
بنية أكبر من الجم� التعريف والتنكير،  ومما لا يمكن أن يفسرّ كذº إلا في إطار

قول ابن «: ومثاM. وهو vب دقيق المسï يعتمد على ذاكرة القارئ لشيء سـبق ذكره
  ]مجزوء الوافر: [البواب

  
نْ قتَلََ الهوََى رَجُلاً    

"
نيِّ ذºََِ الرَجُلُ            وَا

"
  فاَ

Mفإنيّ : [فـقد جمُعت الإشارة والتعريف في قو [ ºوهذه القاعدة معروفة) 16.(»الرجلذ 
في النحو متداوo في àم العرب، فإذا ذكرت نكرة ثم أعيدت مرة #نية فإنها تعرّف كمافي 

لىَٰ (:قوM عز وجل
"
رْسَلنْآَ ا ٓ ا% سُولَ  فِرْعَوْنَ رَسُولاً فعََصىَٰ  َ&َ وهو ] 16-15المزمل[ )فِرْعَوْنُ الر)

  :ة حسنيتقاطع مع المثال  ا¨ي أوردته رقي
  Don't go now, the train is coming=  لا تذهب الانٓ، فالقطار قد وصل  -

للإحـاo إلى قطـار معـروف ªى المـتكلم " The" فالمتكلم اسـتخدم أداة التعريـف
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فجـــل أقـــوال المتكلمـــين تعتمـــد عـــلى معـــارفهم ) 17.(والســـامع قـــد ســــبق الحـــديث عنـــه
  ).وغير اللغوي السـياق اللغوي(أم حاضرة  المشتركة،مسـبقة كانت

ومن وسائل dتسـاق الـتي أكـد عليهـا علـماء الـنص المعـاصرون وقـبلهما الجرجـاني 
)ل M بقول البحتري   ]البسـيط[                          :الحذف، وقد مث

 ٍªِاحَةَ حَاتمِِ   كَرَمًا وَلمَْ تهَْدِمْ مَاثِٓرَ خَا   لوَْ شِئتَْ لمَْ تفُْسِدْ سمََ
  

أن تفسد سماحة حـاتم لم تفسـدها، ثم حُـذف ذº مـن الأول اســتغناءً لو شئت : فالأصل
بدلالته في الثاني عليه، وذº أن في البيان إذا ورد بعد الإبهام وبعد التحريـك M أبـدا لطفـا 

وهـذا التعليـق طريـف يبـدي فيـه صـاحبه دور ) 18.(ونبلا لا يكون إذا لم يتقدم ما يحـرك
ذوف، كــما أنــه يشــير إلى دور الحــذف في ربــط أجــزاء الحــذف في إ#رة المتلقــي لمعرفــة المحــ

ولقد أولى الجرجاني عناية فائقـة vلمقـام في معرفـة العنصرـ المحـذوف؛ . الملفوظ بعضها ببعض
ــــــــــــن الحــــــــــــذف في  ــــــــــــا أورده ع ــــــــــــن ذº م ــــــــــــول الشــــــــــــاعر«م                                             :ق

  ]الخفيف[
نتَْ، قلُتُْ  ، وَهمAَ ثقَِيلٌ قاَلَ ليِ كَيْفَ ا%   علَِيلٌ       سَهَرٌ دَائمٌِ

ــــل ــــل للرج ــــادة إذا قي ــــا كان في الع ــــل: لم ــــال علي ــــت فق ــــف أن ــــا . كي ــــالٔ #ني   أن يسُ
ر Cٔنه قد قيل M ذº فاتىٔ بقوM سـهر دائم جـواv عـن هـذا فيقال  ما بك؟ وما علتك؟ قدُِّ

  .ى وظيفته الإبلاغيةفحقق مقبوليته بوصفه نصا أد) 19.(»السؤال المفهوم من فحوى الحال
عـن كثـير مـن وسـائل الFسـك  -إذاً  -لقد أبـدع الجرجـاني في نظريتـه ، وتحـدث 

أو  ؛ بل إنه يتجاوز ذº إلى الحـديث عـن الســياق)النص/الÁم(النحوي واªلالي للنظم 
المقام؛ إذ كثيرا ما يربط الÁم بسـياقه وظروفه المحيطة، كما يحاول اسـتكناه قصدية المـتكلم 

. ن خلال التركيب وافتراض خلفية المتلقي، وأثر كل ذº في عمليتي التوصـيل  والتواصـلم
  .وهو في كل هذا ينطلق من المسـتو�ت اللغوية للملفوظ ليصنع مسـتواه التداولي
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        ::::وحدة القصيدة ªى حازم القرطاجنيوحدة القصيدة ªى حازم القرطاجنيوحدة القصيدة ªى حازم القرطاجنيوحدة القصيدة ªى حازم القرطاجني. . . . 2222----

مــن الجــدير v¨كــر أن القرطــاجني لم يكــن أول مــن تحــدث عــن وحــدة القصــيدة 
تلاحم أجزائها، فقد سـبقه إلى ذº الجاحظ وغيره؛ إذ إن تماسـك القصـيدة وتناسـقها مـيزة و 

Mالجاحظ بقو ºيد كما يذهب إلى ذJأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجـزاء ، « :الشاعر ا
، بحيـث لا )20(»سهل ا�ارج، فتعلم بذº أنه قد أفرغ إفراغا واحدا وسـبك سـبكا واحـدا

ك في المبنى أو تقهقر في المعنى، إذ كله يكمل بعضه بعضـا ويعضـد بعضـه يشعر سامعه بتفك
بعضا، غير أن أبرز من فصّل الحديث في هذه القضية ودققّ النظر فيهـا حـازم القرطـاجني؛ 
حيث أفرده بمبحث مسـتقل أسماه طرق العلم vٕحكام مباني الفصول وتحسين هياتهٓا ووصل 

في معــرض حديثــه عــن القــوى الفكريــة  بــل أشــار ؛ولم يكتــف بــذº. بعضــها بــبعض
وdهتداءات الخاطرية التي تسهم في جمال نظـم القصـيدة إلى ثلاثـة أمـور تتصـل vلوحـدة 

  :الكلية للقصيدة

انسجام المعاني وتناغم الفصـول بعضـها بـبعض؛ وذv ºختيـار المعـاني المناســبة لمـا  -
عرية دون تكلـف أو خلـل قبلها وما بعدها، وحسن التخلص في التنقل بـين الأغـراض الشـ

vلقـوة عـلى تصـور صـورة للقصـيدة تكـون بهـا «يمس بنية القصيدة أو معناها، وهذا يكون 
أحسن ما يمكن وكيف يكون إنشاؤها أفضل من �ة وَضْعِ بعض المعاني والأبيات والفصـول 
من بعض، vلنظر إلى صدر القصيدة ومنعطفها من نسيب إلى مدح، وvلنظر إلى ما يجعل 

فالقصيدة قد تحوي أغراضا متنوعـة ). 21(»تمتها إن كانت محتاجة إلى شيء معين في ذºخا
لكن براعة الشاعر وإجادته كفيلتان بعدم تبيان ذº، بحيث ينسـلخ مـن  ،وأساليب متباينة

غــرض إلى غــرض، وينســاب مــن معــنى إلى معــنى دون أن نشــعر، وهــذا ممــا لا يتــاتىٔ إلا 
  .للشاعر اJيد

يدة باخٓرهــا ونهايتهــا ببــدايتها فتصــبح كالكائــن الحــي تتفاعــل أبياتهــا ربــط أول القص ــ -
القوة على التخيل في تسـيير تï العبارات متزنـة، «وتترابط عباراتها لتشكل à متوحدا، فـ

، ممـا يجيـد نظـم الشـعر وتتضـح فيـه )22(»وبناء مباديها على نها�تهـا ونها�تهـا عـلى مباديهـا
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 .رسالته وتؤدى على أكمل وجه

التحام أجزاء القصيدة وتناغم فصولها، فلا خلل ولا اضطراب في بناء القصيدة، فما  -
من بيت أو فصل إلا وM وشائج قربى مع ما قب� وما بعده سواء أكانت هـذه القرابـة لفظيـة 

 ïالقوة على تحسين وصل بعض الفصول ببعض وإلصـاق «أم معنوية، فعلى الشاعر أن يمت
والقـارئ أو ا�اطَـب ) 23.(»لوجوه التي لا تجد النفوس منها نبوةبعض الÁم ببعض على ا

هو ا¨ي يحكم عـل انسـجام الـنص مـن عدمـه ووحدتـه مـن تفككـه؛ إذ يحـاول الـربط بـين 
ـقضا�ه ومواضيعه مسـتخدما معرفته vلعالم، فإن وُ  في ذº عـدّ الـنص متسـقا ومنسـجما  قَ فِّ

 .وإذا أبى النص أن يكون à متحدا عزفت عنه نفسه وابتعدت
ــا  ــترابط عناصره ــدة، ت ــارة الواح ــون كالعب ــدة أن تك إنّ الأصــل في القصــيدة الجي

فالأبيـات «الصغرى والكبرى، وتتالٓف فصولها وبنياتها لتكون à مكتملا يشد بعضـها بعضـا 
نظوم نظائر الحروف المقطعة من الÁم المؤلف، والفصول المؤلفة من vلنسـبة إلى الشعر الم 

الأبيات نظائر الكلم من الحروف، والقصائد المؤتلفة من الفصول نظائر العبارات المؤتلفة من 
  )24.(»الألفاظ

ويسـتطرد القرطاجني في حديثه عن اتساق القصيدة وانسجا8ا، ضمـن عرضـه لمـا 
أن تكـون حســنة dطـراد، غـير متخـاذo «:فمـن ذº مـثلايمكن أن يجيـد مـواد الفصـل، 

النسج، غير متميز بعضها عن بعض التمييز ا¨ي يجعل كل بيت Cٔنه منحاز بنفسه لا يشـم� 
وغيره من الأبيات بنية لفظية أو معنوية، يتنزل بها مـنزo الصـدر مـن العجـز أو العجـز مـن 

بتكـرار أو إحـاo أو تضـام، ومعنـو�  ،إذ يفترض في الأبيات أن تترابط شكليا)25(»الصدر
. بانٔ لا يكتمل معنى البيت إلا بما يليه، فضلا عن العلاقات اªلالية بين الكلـمات والعبـارات

  )26:(وعليه أجمْل القرطاجني هذه العلاقات فW ياتئ
  .التقابل الكلي أو الجزئي -
  .dقتضاء؛ بانٔ يكون بعض الأبيات مسببة لبعض أو مفسرة لها -
  .المحاكاة؛ Cٔن يحاكيه في البناء أو المعنى -

  )27:(تصل بعضها ببعض على أربعة أضربي أما الفصول ف 
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وهو ا¨ي يكون فيه لاخٓر الفصل ): منسجم(والغرض  ،)متسق(ضرب متصل العبارة  -1
باؤل الفصل ا¨ي يتلوه علقة من �ة الغرض، وارتباط من �ة العبـارة؛ بـانٔ يكـون بعـض 

  .الاخٓر من �ة الإسـناد والربط الألفاظ التي في
ومنفصل العبارة، بحيث يبدو فيه الفصل مسـتقلا عـن ) منسجم(ضرب متصل الغرض  -2

  .غيره بنو�، لكن هناك علاقات معنوية وفكرية تربطه بما قب�
لأن الترابط الرصفي وحده  ؛ضرب متصل العبارة دون الغرض، فهذا منحط في الصناعة -3

oلا يكفي لأداء رسا oمقبو.  
  .ضرب منفصل العبارة والغرض -4

فالضرـvن الأول والأخــير لا يحتاجـان إلى إعــمال عقـل أو تقــديم برهـان مــادام dتســاقُ أو 
الثـاني والثالـث فقـد تحـدث عـنهما  نأمـا الضرـv. انعدامُه ظاهرا مـن الـوه� الأولى للمتلقـي

  .ه الملفوظ نصاأثناء عرضهما لما يمكن أن يكون ب) ∗(اللسانيون المعاصرون
ولم يكتف القرطاجني vلتنظير للاتساق وdنسجام؛ بل راح يطبق عـلى قصـيدة 

الشوق والشوق أغلب  للمتنبي، رابطا بين فصولها ربطـا متنـاغما تتكامـل، فيـه  أغالب فيكَ 
حيـث  .الشـعرية  الفصول وتتعاضد لتحقق لحمة الـنص الشـكلية واªلاليـة، فيـؤدي رسـالته

اطرد M الÁم في جميع ذº أحسن اطراد، وانتقل في جميع ذº « ذº فوفقّ المتنبي في
فـكان الـÁم بـذº . من الشيء إلى ما يناسـبه وإلى ما هو منه بسبب ويجمعه وإ�ه غرضٌ 

  )28(»مرتبا أحسن ترتيب ومفصّلا أحسن تفصيل وموضوعا بعضه من بعض أحكم وضع 
وظفها القرطاجني يمكن أن تستثمر لبناء وحريv Aلإشارة أن كثيرا من الألفاظ التي 
ــا  ــ� في مفاهيمه ــة متاصٔ ــه  صرح لســانيات نصــية عربي ــد وردت في كتاب ومصــطلحاتها، فق

 .والتحجيــل تســاق، وdرتبــاط، والوصــل، والإحــكام، والبنــاءd: مصــطلحات 8مــة نحــو
يـة ولا يخلـو المعـنى ا¨ي يقصـد تحل « :حيث يقول عن البعـد الحجـا\ في الـنص الشـعري

الفصــل بــه وتحجــي� مــن أن يكــون متراميــا إلى مــا تــرامى إليــه بعضــها، فيــورد عــلى �ــة 
  )d«)29سـتدلال على ما قب� أو على �ة التمثيل
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ويمكن القول إن القرطاجني سـبق عصره vٕفاضته في الحديث عـن نصـية القصـيدة 
مـا يكتنـف اللغـة و   الشعرية، وتعمقه في استبطان أنمـاط العلاقـات بـين الأبيـات والفصـول

الشعرية من انسجام vطني لا يدرك دون تاؤيـل مـن المتلقـي واسـتحضـار لمقصـدية المبـدع 
ولم يقتصرـ حـديث علـماء العربيـة عـن تـرابط . يضاهي ما توصل إليه علماء الـنص حتى إنه 

بل امتد ليشـمل أسرار الإعجـاز  -مثلما فعل الجرجاني والقرطاجني -النصوص العادية والفنية 
  .الخطاب القرانيٓ في

  ::::لزركشيلزركشيلزركشيلزركشيللللبرهان برهان برهان برهان من خلال كتاب المن خلال كتاب المن خلال كتاب المن خلال كتاب ال    تناسبتناسبتناسبتناسبال ال ال ال . . . . 3333----
لم يكن الحديث عن تماسك النص، وارتبـاط بعضـه بـبعض، مقتصراـ عـلى أبحـاث 
البلاغيين ودراسات النقاد القدامى في مقاربتهم للنص الشعري وتحليلهم للÁم العـادي؛ بـل 

ومن أوائل مـن ) ∗.(وتحليل أدق وُجد كذº في كتب التفسير وعلوم القرانٓ بصورة أجلى
تحدث عن ترابط الآ�ت والسور بدر اªين الزركشي، إذ راح يفصّل أهميـة هـذا الموضـوع 
وجدّته ويؤصّل لوجوده وطرائقه، vدئا بتناسب فواتح الايٓ وخواتمها، ثم أسرار ترتيب سور 

ف، والإحـاo، الحـذ: القرانٓ، كما أشـار إلى قضـا� نحويـة تمـس الـنص أكـثر مـن الجمـ� نحـو
  .وائتلاف الفواصل القرانٓية

فالزركشيــ تعــرض إلى العلاقــات اªلاليــة والمعنويــة الــتي تــربط بــين فــواتح الايٓ 
عـام أو خـاص، عقـلي أو حسيـ أو خيـالي، : معنىً مـا رابـط بيـنهما«وخواتمها، إذ لا بد من 

ــني ــتلازم ا¨ه ــات، أو ال ــواع العلاق ــن أن ــير ذº م ظــيرين، كالســبب والمســبب، والن: وغ
. كالمرَُتـَب عـلى ترتيـب الوجـود الواقـع في vب الخـبر: والضدين ونحوه، أو الـتلازم الخـار\

وفائدته جعل أجزاء الـÁم بعضـها اخٓـذ باعٔنـاق بعـض، فيقـوى بـذd ºرتبـاط، ويصـير 
  )30.(»التالٔيف حاM حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء

العلاقـات بـين بدايـة الايٓـة ونهايتهـا،  يوضح القول السابق جوانب كثيرة من أنمـاط
. من ذº الرابط الحسي في الواقع والتالٔيف العقلي في ا¨هن والنسـج التصـوري في الخيـال

ِّف المFثلات، وتقـرّبِ بـين المتباعـدات،  فهذه الأمور من شانهٔا أن تثُبِْت المتشاàت، وتؤل
وقـدم  ،دد صـور الـتلازم ا¨هـنيولم يكتف الزركشي بذº فقد حـ. وتزُاوج بين المتنافرات
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ترتيبـه الـزمني مـن حيـث الحـدوث، ثم  خاصـةدليلا منطقيا على ترتيب الخطـاب القـرانيٓ، 
مــوازاة ذº في الحــديث، ويختــتم قــوv Mلتاكٔيــد عــلى أهميــة هــذه العلاقــات في لحمــة الــنص 

طع مـع القرانيٓ وتوحده، وهذا مناط اهFم لسانيات النص وهـدفها، فتحليـل الزركشيـ يتقـا
  .مفهومي dنسجام وdتساق ªى النصانيين

وبعدما تحدث الزركشي عن ربط أول الايٓة باخٓرها، يوسع دائرة الFسـك لتشـمل 
ــة وعلاقتهــا بمــا قبلهــا أو بعــدها، معتمــدا في ذº عــلى معطيــات بن  ويــة وقضــا� دلاليــة يالايٓ

ذكــر الايٓــة بعــد «:صــهاوM في هــذا الأمــر مقــوo رائــدة هــذا ن . ومقتضــيات ســـياقية تداوليــة
. الأخرى، إما أن يظهر dرتباط بينهما لتعلق الÁم بعضه ببعض وعدم تمامه vلأولى فواضح

وكذº إذا كانت الثانية للأولى على �ة التاكٔيد والتفسير، أو dعتراض والتشديد، وهـذا 
خـرى، وأنهـا وإما أن لا يظهر dرتباط بل يظهر أن كل جم� مسـتق� عـن الأ . لا àم فيه

فإمـا أن تكـون معطوفـة عـلى مـا قبلهـا بحـرف مـن حـروف . على خلاف النوع المبـدوء بـه
، وهذا مما لا يعُْتَمَدُ فيـه عـلى المنجـز اللغـوي وحـده؛ )31(»العطف المشترك في الحكم أو لا

بل توظف فيه معرفة العـالم والســياق وملابسـاته، فكثـير مـن الآ�ت تبـدو منفصـ� دلاليـا 
معنو� حتى) إذا أعمل القارئ ذهنه للتقريب بينها وافترض لها مقاما علمََِ مُرادهـا وجَـبرََ  مFيزة

  .كسرها، فتواسقت ªيه الآ�ت وتجاذبت، وتوافقت معانيها وتواشجت

لَ انسجامه قول الله عز وجل ِ قُلْ ئيسَْ ـ(:فمما ظهر اتساقه وَ�ُ الوُنكََ عَنِ اِلاَهِ�)

فقد ]. 189:البقرة[ )اسِ وَالحَْجِّ وَليَسَْ البرfِْ بِا%نْ َ§توُاْ البُْيُوتَ مِن ظُهُورِهَاهىِ مَوَاقِيتُ لِلن) 
 -  يذكر الزركشيو يسالٔ سائل عن سبب العطف بين أحكام الأه� وحكم إتيان البيوت، 

أن gسا  من الأنصار كانوا إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم منزM من  - من ضمن ما يذكره
 قول يظُْهِرُ التحليل السابق من) 32.(الأمامي؛ بل يدخلون من الباب الخلفي الباب

الزركشي استhره لمعرفته vلعالم في الحكم على انسجام النص، فقد وظف معرفته لعقلية 
  .الجماعة وديدنهم في مواسم الحج

بعــض إمـا عــن طريـق الــترابط الشـكلي vلعطــف مـع  إذاً تتناسـب الآ�ت بعضــها
لا تكون معطوفـة فـلا بـد مـن دعامـة تـؤذن vتصـال الـÁم، وهي قـرائن «إما أن مثلا، و 
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والأول مزج لفظي وهذا مزج معنوي، تـنزل الثانيـة مـن الأولى مـنزo . معنوية مؤذنة vلربط
ويتقاطع مفهوم المزج اللفظي مع مفهوم dتساق في لسانيات النص مـن ). 33(جزئها الثاني 

ي مع مفهوم dنسجام من �ة أخرى، ويFثل تاؤيل الزركشي مع �ة، ومفهوم المزج المعنو 
لنصـوص غـير متسـقة لكنهـا منسـجمة في بنيتهـا   )Broun & Yule(تحليـل بـراون ويـول

العميقة، فمثل هذه النصوص والخطاvت تنp بعـدم وجـود رابـط مبـاشر بـين الجمـ� الأولى 
نويـة عميقـة قائمـة بـين هـذه الجمـل والثانية، لكن القارئ العادي يفـترض وجـود علاقـات مع 

  )34.(تجعل منها نصا
  

ويتحدث الزركشي أثناء عرضه صورَ تناسب الآ�ت في السورة إلى دور الضـمير 
º؛ فالسـامع أو )35(وإحالته إلى السابق أو اللاحق، منبهـا عـلى دور المتلقـي في تفسـير ذ

 .سج خيوط الـنص vٕحـكامالقارئ يبحث عن مرجع الضمير طلبا ªلالته، وهذا ما يجع� ين 
ولم يغفل الزركشي ارتباط أول السورة باخٓرها لكون dتحاد ا¨اتي من شروط البنيـة الـتي 
تضمن تفاعلها وأداء وظيفتها وليست الآ�ت بوجه مـن الوجـوه سـوى عنـاصر لـتï البنيـة 

بـداءتها وتامٔل سورة القصـص و . ومن أسراره مناسـبة فواتح السور وخواتمها « :القرانٓية قائلا
Mوخروجـه مـن وطنـه ) فلـن أكـون ظهـيرا للمجـرمين(بقصة مبدأ أمـر مـوسى ونصرتـه وقـو

ونصرته وإسعافه vلمكالمة، وختمها بامٔر النبي صلى الله عليه وسلم بالأ يكون ظهيرا للكافرين، 
Mإن ا¨ي فرض عليك القرانٓ لـرادك إلى (وتسليته بخروجه من مكة والوعد بعودته إليها بقو

  )36(» )معاد
  

واحدا لا يقبل التاؤيل  وصفوة القول إن نصوص علماء العربية وتحليلاتهم تحتمل معنىً      
. هو وجود �ود قيمة وجذور قوية للسانيات النص في الموروث اللغوي والنقدي العربي

نظرية قادرة على مقاربة  لكن هل تكفي هذه المحاولات المترامية أشـتا§ وفرادى لإقامة
 .ثةنصوص حدي 
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 .1/25النص، 
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